
مظــــاهرات الســــترات الصــــفراء تنــــدلع في
موسكو.. ربيع روسي؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

ماذا يحدث في روسيا؟ ولماذا اشتعلت فيها حمى تظاهرات السترات الصفراء؟ سؤال تقليدي سيقفز
إلى ذهنـك وأنـت تـرى السـجال الحـاد الـذي وقـع بين الـرئيسين الفـرنسي إيمانويـل مـاكرون والروسي
فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك في جنوب فرنسا الإثنين الماضي، كان بالأساس صراعًا بين
ثقافتين واتجاهين متناقضين في السياسة والمعرفة والحقوق وكل شيء، حيث شبه زعيم الكرملين
قمـع المظـاهرات المطالبـة بالديمقراطيـة في بلاده بأعمـال العنـف الـتي رافقـت حركـة السـترات الصـفراء

الاحتجاجية في فرنسا، فأوقفه ماكرون على الفور.. لا مجال للتشابه بيننا.

اضطرابات واسعة وقمع شديد

اعتقــالات طــالت نحــو ثلاثــة آلاف متظــاهر منــذ منتصــف يوليو، وأعمــال شغــب تشتعــل علــى نطــاق
واسـع، تعـبر عـن غضـب كـامن في النفـوس، للمطالبـة بانتخابـات نزيهـة، إذ ترفـض قـوى المعارضـة قـرار
لجنة الانتخابات في موسكو بعدم تسجيل مرشحين معارضين للمشاركة في انتخابات بلدية موسكو،
وإثر ذلك شهدت العاصمة الروسية احتجاجات واسعة على القرار ذاته بداية من يوم  من يوليو،

وما زلت مستمرة حتى الآن.

تجـاوز المتظـاهرون المـدى، ولأول مـرة منـذ فـترات طويلـة لا يخـاف المشـاركون في الاحتجـاج مـن انتقـام
الســلطة وحصد  عامًــا خلــف الأســوار في الســجون، وهــي العقوبــة المحــددة لإثــارة الشغــب، وقــد
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تكون لافتة كافية للغاية لاحتواء كل معارض يخ عن المسار المرسوم له. 

اللجنــة القضائيــة الــتي شكلــت لفتــح تحقيقــات في الأحــداث، تجــاهلت بــالطبع الأســباب السياســية
للتظـاهرات، واتهمـت المشـاركين بارتكـاب أعمـال عنـف ضـد عنـاصر الشرطـة ومسـؤولين، وأعلنـت أن
التحقيــق لــن يقتصر علــى المنظمين، بــل ســيشمل المشــاركين في التظــاهر، بعــدما خرقــوا النظــام العــام
واستخدموا العنف ضد السلطات و”شلّوا حركة السير” في وسط موسكو، بحسب البيان الصادر

عن اللجنة.

كــان واضحًــا حشــد كــل مؤســسات الدولــة، ضــد الــروح الجديــدة التي لا تناســب مــن وجهــة نظرهــم
خصوصية المجتمع الروسي، فنائب المدعي العام الروسي ألكسندر بوكسمان، اتخذ بدوره عدة قرارات
حاسمة ووضع المزيد من إجراءات المراقبة الشديدة، خلال التحضير وإجراء انتخابات البلدية القادمة،
لضمان عدم تكرار الأحداث التي وقعت في موسكو خلال الآونة الأخيرة، ولم يكتف بذلك، بل طالب
القضــاء بــالقسوة في الرد علــى أي عمــل للمنظمين والمشــاركين في أعمــال عامــة غــير مشروعــة أو غــير

مرخص لها.

في قلب الأحداث استحوذ متظاهر اتُهم بإلقاء صندوق قمامة على شرطي،
على الكثير من صخب الأحداث، بعدما أدوع بالسجن لمدة شهرين انتظارًا

لمحاكمته

استجابت المحاكم الروسية لنداء المدعي العام، وأعلنت أنها أمرت باعتقال  شخصًا على رأسهم
زعيمــة المعارضــة ليوبــوف سوبــول، وهــي محاميــة ومدونــة فيديو وأحــد المــرشحين المســتبعدين مــن
الانتخابات المحلية، وأضربت عن الطعام لمدة  يومًا، ثم زادت في تصعيدها بالتوجه للمشاركة في
الاحتجاجات، ولكن الشرطة لم تدعها تخ من سيارة أجرة كانت على وشك الانطلاق للتجمع، وتم

جرها إلى سيارة أمنية سوداء وانطلقت بعدها مسرعة.

في قلب الأحداث استحوذ متظاهر اتُهم بإلقاء صندوق قمامة على شرطي، على الكثير من صخب
الأحداث، بعدما أدوع بالسجن لمدة شهرين انتظارًا لمحاكمته، وقد يتعرض للسجن حتى  سنوات،
وهــي الإجــراءات الحاســمة، مــن وجــه نظــر عمــدة موســكو سيرجى سوبيــانين الذي وجــه التحيــة إلى
الشرطـة علـى الفـور، في تعاملهـا مـع المتظـاهرين الذيـن شـاركوا في مظـاهرة غـير مصرح بهـا، واضطـروا

الشرطة – بحسب تعبيره – لاستخدام القوة ضدهم.

لماذا يتصاعد الاحتجاج في الشا الروسي؟

يبدو أن المعارضة الروسية، ضاقت ذراعًا من القبضة الحديدية التي يفرضها الرئيس بوتين الذي جاء
ية للروس وحقق الكثير للسلطة عام ، وهو ابن الـ ربيعًا، صحيح أنه حمل أحلامًا إمبراطور
منها، ولكنه في الوقت نفسه لم يحافظ فقط على النمط الاستبداي للنظام السياسي في بلاده، ولكنه
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طور منه، حتى استطاع  خلال أعوام قليلة من حكمه، إخضاع جميع السلطات التنفيذية لإرداته،
وضاعف من سيطرة الدولة على الاقتصاد، وبعث الروح في القوات الأمنية السرية.

سيطر بوتين على المجتمع المدني وقيد حقوقه، وأصبحت التجمعات
العامة تتطلب الحصول على إذن مسبق من السلطات، وتبعها قيود أشرس

على الحريات الفردية

يعيــش بــوتن منــذ عــام  – فــترة حكمــه الثانيــة – علــى تحصين روســيا بفكــرة الســيادة، وتحــت
هــذه اللافتــة عــزز مفــاهيم أخــرى مثــل العزلــة والاقتصــاد الســيادي والغزو كمــا حــدث في ضــم إقليــم
القــرم الأوكــراني عــام ، ومــع اســتمراره في الســلطة لعقدين مــن الزمــان، حــدث تغيــير عميــق في
روسـيا، إذ أصـبح الرجـل “أيقونة” روسـية للشعبـويين في بلاده، تغـزو صـوره قمصـانهم، وتوضـع علـى
الأكـواب والساعـات وغيرهـا مـن المنتجـات، فهـو بالنسـبة للكثـير مـن الـروس مـدير الأزمـات ومصـلحها

والمدافع الشرس عن الأمة.

مع توحش شعبية بوتين وسلطته في المقابل، لم يعد أمام الديمقراطيين الليبراليين أي فرصة ممكنة،
خاصة أن العلاقة بين الطرفين لم تكن على ما يرام منذ توليه قيادة المخابرات بترشيح من الرئيس
الســوفيتي الأســبق يلتســن، فســيطر بــوتين علــى المجتمــع المدني وقيــد حقــوقه، وأصــبحت التجمعــات
العامة تتطلب الحصول على إذن مسبق من السلطات، وتبعها قيود أشرس على الحريات الفردية،
وأصبحت السلطات حساسة للغاية، ولديها نهم باعتقال المعارضين، ولسبب أو لآخر أصبح هناك

قانون يعاقب من يسيء إلى المسؤولين على الإنترنت.

قمـع بـوتن الذي أصـبح يميز نظـم حكمـه، قـابله المواطنـون بمعارضـة خفيفـة، حيـث بـاتوا مسـتعدين
لتقــديم بعــض التنــازلات نظــير مــلء ثلاجــاتهم والابتعــاد عــن حيــاة الفقــر، بفضــل ارتفــاع ســعر النفــط،
خاصة أن بوتين نجح في ذلك، بجانب أنه قاد عملية عبور آمن للسلطة، دبرها بتولي منصب رئيس
الــوزراء في  وتــرك منصــبه لــديمتري ميدفيــدف الذي حــاول تطــبيق نكهــة ديمقراطيــة، فشــاب
كثر من لقاء يعرب البلاد حالة من عدم الاستقرار السياسي والاحتجاجات الجماعية، ليخ بوتين في أ

. فيه عن ندمه تسليم السلطة، وقاتل من جديد للعودة للحكم، وعاد بالفعل في

الخلاف بين المدرستين، لم يستطع بوتين تبريره، فاكتفى بمكايدة الإعلام
الفرنسي، خلال لقائه بالرئيس ماكرون، ردًا على إحراجه بتعامل سلطاته مع

متظاهري السترات الصفراء

شيء ما كان يفور تحت السطح، اعتراضًا على المنهج الأمني لبوتين، حتى تفجرت الأوضاع منذ بداية
الصـيف الحـاليّ، إذ تضـج البلاد باحتجاجـات نشطـة بقوة وتطالب بانتخابـات حـرة، في محاولـة لقطـع
يــق علــى بــوتين بعــد نهايــة ولايتــه الثانيــة علــى التــوالي، الــتي ســتنتهي عــام ، مــا لم يتغــير الطر



كـثر مـن ذلـك، ومـن ثـم اسـتمرار القمـع علـى الدسـتور، حـتى لا يتمكـن مـن البقـاء في سـدة السـلطة أ
جميع المستويات.

لماذا ترفض أوروبا مقارنتها بروسيا؟

لا دخـل لأوروبـا بمـا يحـدث في روسـيا، هكـذا يمكـن فهـم مـا يحـدث مـن الجـدل الـذي دار بين بـوتين
ومـاكرون، فأوروبـا لا ترفـض فقـط اتهامهـا بتصـدير تظـاهرات السـترات الصـفراء إلى موسـكو كمـا قـال
البرلمان الروسي، ولكنها ترفض أي مقارنة بين أسباب اندلاع تظاهرات السترات الصفرات في فرنسا أو

أي بلد أوروبي آخر، وما يحدث في روسيا. 

الخلاف بين المدرستين، لم يستطع بوتين تبريره، فاكتفى بمكايدة الإعلام الفرنسي خلال لقائه بالرئيس
 مـاكرون، ردًا علـى إحراجـه بتعامـل سـلطاته مـع متظـاهري السـترات الصـفراء، وذكرهـم بسـقوط
قتيلاً و جريح، من بينهم ألفان من عناصر الشرطة ـ بحسب إحصاءاته ـ وكأنه يقول لهم، إن
كانت المظاهرات سلمية وإن كنتم ديمقراطيين حقًا، لماذا وقع كل هذا العدد من الضحايا، حسنًا، لا

نريد أن تقع لدينا مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية.

فرنسا شهدت حالات تخلّلتها أعمال عنف، أسفرت عن سقوط جرحى في
صفوف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، غير أن فرنسا احترمت

دستورها وحقوق مجلس أوروبا، فحرية التظاهر تمت حمايتها



طريقة حديث بوتين والغمز واللمز، رفضها ماكرون بشكل واضح، ورد عليه أمام الكاميرات بشكل
حاســم، ليؤكــد أنــه لا وجــه للشبــه بين مــا جــرى في فرنســا ومــا يجــري في روســيا، في فرنســا يوقعــون
معاهدات تصون الحرية الفردية ويحترمونها، يقول ماكرون ويكمل: “فرنسا شهدت حالات تخلّلتها
أعمـال عنـف، أسـفرت عـن سـقوط جرحـى في صـفوف المتظـاهرين وقـوات الأمـن علـى حـد سواء، غـير
يــة التظــاهر تمــت حمايتهــا، لكــن عنــدما أن فرنســا احترمــت دســتورها وحقــوق مجلــس أوروبــا، فحر
يعتدي البعض على النظام العام فيجب عندها الحفاظ عليه، كما أن الذين تظاهروا ترشحوا بكل
حرية في الانتخابات، وأصحاب السترات الصفراء شاركوا بحرية في الانتخابات الأوروبية، وسيشاركون
في الانتخابات البلدية، بعكس روسيا التي وقعت على معاهدات دولية تنص على أن حرية التعبير
وحرية الرأي وحرية التظاهر وحرية الترشح للانتخابات مكفولة، وكان ذلك سببًا كافيًا لفرنسا لأن
تدعو روسيا إلى الالتزام بهذا الأمر، لأنه يثير قلق كثيرين، ويمد نزعة عنف السلطة في كثير من بلدان

العالم”.
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